
 
 

 

  صلة الموسيقى الشعرية بالعناصر الأخرى للشعر

 *2حشمت اله زارعي كفايت، 1عبدالعلي آل بويه لنگرودي
 الإمام الخميني الدولية، قزوينأستاذ مشارك، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة  .1

 طالب الدكتورا ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الإمام الخميني الدولية، قزوين .2
 

 (10/12/2017؛ تاريخ القبول:  24/7/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

وسـيقى الشـعرية بالعناصـر    هذا المقال يحاول دراسة المواقـف النقديـة ّمـّد غنيمـي هـلال وجـابر عصـفور حـول صـلة الم         

التحليلــي. واعتمــدنا للحصــول علــى النتيجــة المنشــودة علــى كتــابي "النقــد   -معتمــداا علــى المنــهف الوصــفي، الأخــرى للشــعر

هلال و"مفهوم الشعر" لجابر عصفور، وكذا استفدنا من بعـض الأاـاو والكتـب القديمـة      يالأدبي الحديث" ّمدّ غنيم

ــوزن         والمعاصــرة في نقــد الشــعر.  تجــدر الإشــارة إلى أنّ محمّــد غنيمــي هــلال وجــابر عصــفور قــد تنــاولا كــثيراا قضــية ال

والقافية من خلال الموسيقى الشعرية، وهما يعتقـدان بـأنّ الموسـيقى يجـب أن تـرتبط بالعناصـر الأخـرى للشـعر مـن مثـل           

الشعور. ومن الملاحـظ أنّ المواقـف النقديـة    المعنى والعاطفة، فضلاا عن اعتقادهما بصلة الوزن والقافية بالمعنى، واللغة، و

الل تخـتصّ بغنيمـي هـلال هـي أنّ هـذا الناقـد يعتقـد بصـلة الصـوت بأسـاليب الكـلام، وكـذلك صـلة الموسـيقى الشـعرية                

بالصورة، غير أنّ عصفور يهتمّ بصلة الوزن الشعري باللغة، والتجربة، واللفظ، كما يهتمّ بالائتلاف بـين القافيـة والـوزن،    

 هــذا المنــهف نــرا  يتــأ ر اــازم القرطــاجني. والملحواــة الأخــرى أنّ المواقــف النقديــة لجــابر عصــفور هــي أكمــل وأتم    وفي

 .بالمقارنة مع المواقف النقدية ّمدّ غنيمي هلال

 

 ةكلمات الرئيسال

 .غنيمي هلال، عصفور عناصر الشعر ، الصلة، الموسيقى،
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 ةمقدم

 يمكننا أن الموسيقى هي الركن الرئيسي لصياغة الشعر العربي، وهي سرّ من أسرار ، ولا

نتصورّ وجود شعر دون وجود موسيقى، والكلام الذي ل  طابعٌ موسيقى ينفذ إلى القلب أكثر من 

هتماماا جيدّاا بهذا العنصر الرئيسي للشعر. هذ  االكلام العادي، فلهذا إنّ النقاد قد اهتمّوا 

لهذا العنصر  الظاهرة لها عناصر مختلفة في النقد القديم والجديد. والقدامى في دراستهم

قد تناولوا كثيراا قضية الوزن الشعري والقافية لكنّ النقاّد في عصرنا الحديث كثيراا ما يهتمون 

بالموسيقى الداخلية للشعر. وأماّ هناك فنقاّد في العصر الحديث الذين يدرسون قضية الوزن 

نيمي هلال وجابر والقافية في الشعر القديم وصلتهما بالأجزاء الأخرى للشعر، منهم محمدّ غ

عصفور اللذان اهرا بمصر، وتركا المواقف النقدية الجديدة لتعرفّهما عن أصول النقد في 

الغرب عن طريق إتصالهما بالنقاّد الغربيين أو الترجمات وإلى ذلك. فلهذا وبسبب شهرتهما 

الأخرى بين في دراسة قضايا الشعر القديم ولاسيمّا قضية الوزن والتقفية وعلاقتهما بالعناصر 

النقاّد في عصرنا الحديث، نريد في هذ  الدراسة أن ندرس موضوع صلة الموسيقى الشعرية 

بالعناصر الأخرى عند هذين الناقدين، ونبينّ مواقفهما النقدية المشتركة والمختلفة في إطار 

همية كتابيَ " النقد الأدبي الحديث " لغنيمي هلال و"مفهوم الشعر" لعصفور. ولهذا البحث أ

وافرة إذ إنّ الكتاّب قليلاا ما درسوا هذا الموضوع، ولاسيمّا من رؤية نقدية لغنيمي هلال 

وعصفور. فنحن نطرح في هذا البحث الأسئلة التالية وسنحاول أن نجيب عليها من خلال 

تحليل مواقف عصفور وغنيمي هلال النقدية: ما هي المواقف النقدية المشتركة والمختلفة ّمدّ 

يمي هلال وجابر عصفور حول علاقة الموسيقى بالعناصر الأخرى للشعر؟ ما هو اختلاف غن

 وجهات نظرهما بالنسبة لوجهات نظر القدامى؟

وأمّا فرضيات البحث فهي: يبدو أن يعتقد الناقدان أنّ الموسيقى لها علاقة وطيدة 

أن يذهب هذان بالعناصر الأخرى للشعر من مثل الشعور والمعنى. فضلاا عن ذلك يبدو 

الناقدان إلى أنّ الوزن الشعري يمكن أن يرتبط بموضوع القصيدة كما ترتبط القافية 

بالمعنى. ولعلّ المواقف النقدية الل تختصّ بغنيمي هلال هي أنّ هذا الناقد يعتقد بصلة 

ي الصوت بأساليب الكلام من مثل الإستفهام والتعجبّ والنداء والإ بات والنفى والأمر والنه

ستجابة والدعاء، وكذلك صلة الموسيقى الشعرية بالتصوير، وصلة الصوت بالكلمة لكنّ والا

جابر عصفور يبدو أن يهتمّ بصلة الوزن الشعري باللغة، والتجربة، واللفظ، وكذلك يعتقد 
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بإئتلاف القافية والوزن، وفي هذا المنهف يتأ ّر اازم القرطاجني. ويبدو أنَّ هذين الناقدين 

شيرا كالقدامى إي صلة الموسيقى أو الوزن الشعري أو القافية بالعناصر الأخرى للشعر لم ي

بصورة موجزة وجزئية، بل بيّنا هذ  القضية باستطراد مع ذكر أدلّة واضحة، وطبَّقا هذ  

 القضية على النماذج الشعرية.

دراسة تناول  هذا ــ م فيما نعلــ ومِن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنَّ  لم يوجَد حتىّ الآن 

لموسيقى في الشعر، منها: الموضوع لكنّ هناك العديد من الدراسات الل تناول  ااهرة ا

أنيس الل تدرس الموسيقى في الشعر، وتتناول البحور، براهيم " لإدراسة "موسيقى الشعر

الشعرية والقوافي، والقضايا المرتبطة بها. هذا الكتاب ذو قيمة حيث ينظر إلى الموسيقى 

لأخرى. ثمةّ نظرة جديدة لكنّ  قليلاا ما يبحث عن علاقة الموسيقى الشعرية بالعناصر ا

الرضا علي حيث يدرس  " لعبديقى الشعر العربي، قديم  وحديث موسدراسة أخرى بعنوان "

الكتاب قضية الموسيقى في شعر الشطرين والشعر الحرّ، ونحن لا نستطيع مشاهدة شيء 

كتاب لأنّ  يدرس البحور الشعرية لشعر الشطرين والشعر الحرّ لاغير. وغير جديد في هذا ال

ذلك من هذ  الدراسات. والملحواة الأخرى أنّ جابر عصفور لم تكتب عن آرائ  النقدية 

بموضوع هذا المقال، منها مقال  رسالة لكن كُتِبَ  حول محمّد غنيمي هلال اووٌ لم ترتبط

برويني ونعيمة "، الذي كَتَبَ خليل لأدب المقارن العربيفي امحمّد غنيمي هلال ومكانت  "

، 4 عددال"، لة "اوو اللغة والأدب المقارن"، ونُشِرَ في مجبراندوجي بجامعة "تربية المدرّس

ش. واستنتف الكاتبان أنّ غنيمي هلال قد أسسّ أصول الأدب المقارن في العربية، 1389عام 

قية لهذا الفرع. ومن الملاحظ أنّ قيمة هذا المقال تطرح في وتناول القواعد النظرية والتطبي

مجال الأدب المقارن، والباحثان لم يتكلّما في  عن مواقف غنيمي هلال النقدية في الموسيقى 

ية والصوفية ّمّد غنيمي الحياة العاطفية بين العذرية. وكذلك كُتبَِ مقالٌ بعنوان "الشعر

ش في مجلة "إضاءات 1390انة منصوري، تمّ نشر  سنة " مِن هادي نظري منظم وريحهلال

نقدية"، وهي صادرة عن لجنة تقييم المنشورات العلمية بجامعة آزاد الإسلامية في كرج. ومن 

 الملاحظ أنّ الكاتبين قد قاما في هذا البحث بدراسة كتاب غنيمي هلال الذي يختصّ

". والكاتبان قد العذرية والصوفية الحياة العاطفية بينبموضوع مجنون وليلي، وعنوان  "

استنتجا أنّ غنيمي هلال قد اختار موضوعاا من العلاقات الأدبية بين الأدبين العربي 

والفارسي، ونجح بالفعل في إنجاز ، غير أنّ ما ألفّ  غنيمي هلال في هذا المجال محكومٌ 

نّ غنيمي هلال هو الذي بفهم  الضيِّق للأدب المقارن. ونحن لا نقبل هذ  الفكرة للكاتبين لأ
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تناول الأدب المقارن في كتب  أفضل مِن أيّ كاتبٍ. وما من شكٍّ أنّ هذا البحث لم يتحدوّ عن 

ك مواقف غنيمي هلال النقدية أيضاا بل تطرّق إلى دراسة مواقف  في الأدب المقارن. وكذل

م في مجلة 1968قد تمَ نشر  سنة "، وكتب صبري حافظ مقالاا بعنوان "محمَد غنيمي هلال

" بمصر. والواقع أنَ الكاتب بعد دراسة حياة غنيمي هلال قد ذهب إلى أنَ هذا الناقد "المجلة

قد استطاع أن يضيء جوانب الأدب المقارن وأن يقدَم في ساحت  العديد من الدراسات 

غنيمي  لأنَ  قد عرَف مكانة ؛التطبيقية الجيّدة. ومن الملاحظ أنَ لهذا المقال أهميّة وافرة

هلال في الأدب المقارن. وغير ذلك من هذ  الدراسات. فلهذا وعلى الرغم من تعدّد 

الدراسات عن موسيقى الشعر وعن مكانة غنيمي هلال في الأدب المقارن، لا توجد دراسة 

تتناول صلة الموسيقى الشعرية بالعناصر المختلفة للشعر من منظور غنيمي هلال وعصفور، 

 ون هذا البحث مفيداا لروّاد الأدب، ومقدمة للدراسات في هذا المجال.  فلهذا نرجو أن يك

 صلة الموسيقى الشعرية بالعناصر الأخرى عند القدامى والمعاصرين

في  خاصّاا تعطي الأ ر الأدبي والشّعر جمالاا »ايث  فالموسيقى في الشعر ذات أهميّة وافرة

 «عف الشعر ونقص عناصر  الأخرىالأصوات والحروف والنّص حيث يستطيع أن يجبر ض

في نشاطاتهم النقدية، غير أنّهم قد  قد تناولوها القدماءوإنّ  .(66: 2010)سليمي وأحمدي، 

تحدّ وا كثيراا ما عن قضية الوزن والقافية دون أن يربطوا بينهما، وبين العناصر الأخرى 

افية في تعريف الشعر، للشعر. وعلى سبيل المثال، يؤكّد قدامة بن جعفر على الوزن والق

وكذلك يرى الخطيب  .(64د.ت: )قدامة،  «كلامٌ موزون مقفىّ يدلّ على معنىبأنّ  »ويعتقد 

)الخطيب التبريزي،  «شعر، بها يُعرفَ صحيح  من مكسور العروض ميزان ال»التبريزي أنّ 

وسيقى ومع كلّ هذا، فيمكن لنا مشاهدة بعض الآراء النقدية حول علاقة الم .(29: 1986

الشعرية بالعناصر الأخرى في نشاطات القدامى. وعلى سبيل المثال، تفهم هذ  الصلة من 

فأدر القوافي على جميع الحروف واختَر من بينها »كلام ابن طباطبا العلوي الذي يقول: 

قد حذا وكذلك  .(133: 2005)ابن طباطبا،  «شكلها الذي تروم بناء الشعر علي أعذبها وأ

وأكّد  (678: 1438)طاهري نيا وزملاء ، سكري حذو الجاحظ في مواقف  النقدية، أبوهلال الع

وإذا أردت أن تعمل شعراا فأحضر المعاني الل تريد نظمها »: قالعلى صلة المعنى بالوزن، ف

)العسكري،  «أتيّ في  ايرادها وقافية تحتملهافي فكرك وأحضرها على قلبك واطلب لها وزناا يت

مّا التصوّر الذي قدّم  حازم القرطاجني حول هذ  القضية فهو أنضف تصوّر وأ .(139: 1952
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نقدي يمكن أن نجد  في التراو، حيث يشير إلى صلة الوزن بالموضوع بعد تبيين ميزات 

فالعروض الطويل تجد في  أبداا بهاءً وقوّة، وتجد للبسيط سباطة »الأوزان الشعرية، ويقول: 

وحسن اطراد، وللخفيف جزالة ورشاقة، وللمتقارب سباطة وطلاوة، وتجد للكامل جزالة 

وسهولة، وللمديد رقة وليناا مع رشاقة، وللرمل ليناا وسهولة، ولما في المديد والرمل من اللين 

: 1986)القرطاجني،  «منهما بغير ذلك من أغراض الشعركانا أليق بالر اء وما جرى مجرا  

القول بأنّ النقد القديم كثيراا ما ينظر إلى الأوزان ونظراا للعبارات السابقة، يمكن  .(269

والقوافى مع الإشارة القليلة إلى علاقتها بالعناصر الأخرى. ويؤيّد هذ  الفكرة علي يونس 

ايث يرى أنّ معظم الدراسات تدّل على أنّ اوو القدماء ترتبط بالأوزان الل أبدعها 

كاد الدراسات القديمة في موسيقى الشعر ت» الخليل دون ارتباطها بعناصر أخرى. يقول:

العربي تنحصر في داخل الحدود الل رنَها الخليل وقد خالفَ  الأخفش وآخرون مخالفات 

يسيرة وخالف  الجواهري وحازم مخالفاتٍ كبيرة ولكن يطلّ قدامى العروضيين ودارسي 

ريق الل رنَ  بل إنّ من أتباعاا للخليل ساروا على الط ــمع هذا وذاك  ــالموسيقى الشعرية 

 .(5: 1993)يونس،  «في عصرنا مازال  تنحوا هذا النحوأعمال العروضيين الل اهرت 

الشعر »وأمّا النقد الجديد فيهتمّ بموسيقى الشعر كثيراا ايث يقول بعض الباحثين: 

عر إن لم وكذلك يرى السّحرتي أنّ الش .(389 :1368)شفيعي كدكني،  «تجليّ الموسيقى في اللغة

. نثراا موزوناا يهزّ ويثر بموسيقا ، يفقد أهمّ عناصر  ولا يعدّ شعراا بل قد يعدّ نظماا أو

صر القصيدة وهو عبد ومن النقاّد من يعدّ الوزن والقافية من عنا (55: 1984 )السّحرتي،

وزان ومن المؤكّد أنّ المعاصرين لم يغفلوا عن علاقة الأ (23: 1995)خفاجي، . المنعم خفاجي

والقوافي بالعناصر الأخرى فلدا نراهم  يُبَيّنونها تبييناا بارزاا، وينظرون إلى الشعر كأنّ  بنية 

إنّ »ايقاعية خاصّة ترتبط االة شعورية معيّنة للشاعر، كما يقول عزّ الدين اناعيل: 

خاصة، موسيقى القصيدة الجديدة تقوم أساساا على هذا الفرض: أنّ القصيدة بنية ايقاعية 

ترتبط االة شعورية معيّنة لشاعر بذات ، فتعكس هذ  الحالة لا في صورتها المهوشتة الل 

 «جديدة منسّقة تنسيقاا خاصاا بها كان  عليها من قبل في نفس الشاعر، بل في صورة

وبرأينا أنّ جزءاا كبيراا من قيمة الشعر الجماليّة يعزى إلى صورت   .(65: 2007ناعيل، إ)

قية، بل ربّما كان أكبر قدر من هذ  القيمة مرجع  اي هذ  الصورة موسيقية. وعندنا الموسي

فرق كبير بين الصورة التشكيلية لموسيقى الشعر القديم والشعر الحديث لأنّ الشعر الحديث 

تمثّل بنية أو صورة موسيقية ولكنّ الشعر القديم كان وحدة موسيقية متكرّرة. والموسيقى 
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ذلك المقياس المعروف عند القدماء بل نقصد بها إدراك الصلة بين الوزن الشعرية ليس  

والعناصر الأخرى للشعر من مثل اللغة والعاطفة والمعنى، إضافة إلى ادراك العلاقة بين 

 القافية والمعنى.

 مفهوم الموسيقى الشعرية عند محمّد غنيمي هلال وجابر عصفور

صر الشعر، ولها أهمية وافرة عند النقاّد المعاصرين، منهم ومن المؤكدّ أنّ الموسيقى من أبرز عنا

غنيمي هلال وعصفور. فلهذا تعتبر هذ  الظاهرة من إحدى المباحث النقدية المشتركة عندهما، 

 غير أنّ تعريف غنيمي هلال لهذ  الظاهرة مباشر دون جابر عصفور. يقول غنيمي هلال:

اء في  والموسيقى تنبعث من وحدة الدوافع في فالموسيقى جوهرُ الشعر وأقوى عناصر الإيح»

وذلك يعني أنّ الموسيقى  .(472: 1987)غنيمي هلال،  «ة على حسب الشعور الذي يعبرّ عن الجمل

من أهمّ أركان الشعر، وهي تنبعث من وحدة الدوافع، ولها علاقة بالشعور. ونحن لا نرفض 

ذات الرنينة، أ رّ على المتلقيّ أيمّا تأ يرٍ. ومن  فكرة غنيمي هلال إذ إنّ الشعر لو اتسّم بالموسيقى

الملاحظ أنّ غنيمي هلال يوكدّ على الإيحاء في الموسيقى، ويرى أنّ حضورها في صياغة الشعر 

الموسيقى تعبيرية ايحائية تضفي على الكلمات »تقويّ المعنى، وتتنوعّ من وزن إلى وزنٍ آخر. يقول: 

معنى وتتنوعّ من وزن إلى وزن على حسب الحاسةّ الفنيةّ  أقصى ما يستطاع التعبير عن  من

ونحن نقبل كلام  .(472: 1987)غنيمي هلال،  « القصيدة الواحدةللنغمات عند الشاعر نفس  في

غنيمي هلال، ونذهب إلى أنّ الموسيقى تتغيرّ في الشعر حسب تغيير الألفاظ والمعاني وعواطف 

وعّ في صياغة الشعر فلهذا يستحسنة القاري. وجليُّ أنّ الشاعر، فإنّ هذا التغيير يحدو التن

غنيمي هلال يتناول في عمل  النقدي قضية الإيقاع، والوزن الشعري وصلت  بالمعنى، والقافية 

وعلاقتها بالمعنى والتجديد في الموسيقى الشعرية من خلال التحدوّ عن شعر الموشح والشعر 

نّ غنيمي هلال لم يغفل عن الموسيقى الداخلية للشعر أيضاا، المرسل والشعر المنثور. ومن المؤكدَ أ

وطرحَ لنا التقسيم الإيقاعي في الشعر. فهذا الناقد يذهب إلى أنّ التقسيم الإيقاعي يثرى 

هذ  المساواة في وحدات الإيقاع والوزن مدعاة ملل لو كان  تامةّا  »الموسيقى الشعرية، ويعتقد أنّ 

 :(473: 1987)غنيمي هلال،  «ن الخنساءكلّ التمام كهذا الشعر م

ــودُ الخليقـــةِ مَهــ ــ    ــاميُ الحَقيقَـــةِ، محَمُـ  حـ

 حَمّــــــــــالُ ألوايَــــــــــةِ هَبَّــــــــــاطُ أودِيَـــــــــــــــةٍ    
 

ــرَّارُ   ــاعٌ وضَــــــــ ــةِ، نفّــــــــ  ـــــــــــديُّ الطريقــــــــ

 شَـــــــــــهّادُ أندِيَـــــــــــةٍ للجـــــــــــيشا جَـــــــــــرَّارُ 
 

(46: 2002)الخنساء،   
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لكلمات وتناسب الأصوات ولاسيّما وأمّا جابر عصفور فيؤكّد في عمل  النقدي على تآلف ا

 » قضية الوزن والقافية، ويُفهَم مفهومُ الموسيقى الشعرية من خلال تعريف  للشعر حيث يقول:

يتألّف الشعر من كلماتٍ تنتظم فيما بينها انتظاماا مخصوصاا، تبعاا لتعاقب الحركة والسكون، 

يعتمد على كيفية فريدة في تناسب  ممّا يصنع للشعر وزن  أو ايقاع  الخاصين. هذا الإنتظام

م ب  أصوات الكلمات وتوافق أحرفها توافقاا زميناا يشكل صورة الوزن العروضي الذي يتقدّ

والملحواة الأخرى أنّ جابر عصفور لم  .(295: 1995)عصفور،  «الشعر ويعدّ من جملّ جوهرة

وسيقى الخارجية، وتأ ّر في هذا يتناول الموسيقى الداخلية في عمل  الأدبي كثيراا، بل عُني بالم

يمكن أن نقول مع حازم إنَّ » المجال اازم القرطاجني، وعلى سبيل المثال يؤيّد كلام  فيقول:

تقديم مفهوم للوزن الشعري هو أمرٌ متوقفٌّ على جهاتِ التناسب في تأليف بعض المسموعات 

ونحن . (296: 1995عصفور، ) «ة لبعضٍ أو موازية لها في الرتبةإي بعض ووضع بعضها تالي

نشير إلى أنّ تأئيد كلام حازم القرطاجني بيد عصفور مرتبطٌ ارصِ  على تمييز الأساس 

 الإيقاعي للأوزان في ضوء فكرة الإنتظام في الزمن والتّناسب في السّمع.  

ولها صلة بالمعنى  ،جوهرُ الشعر ــعند غنيمي هلال  ــفخلاصة القول أنّ الموسيقى 

لم يغفل عن الموسيقى الداخلية للشعر في  ــ خلاف عصفور ــ طفة. والأمر الآخر أنّ والعا

جانب الموسيقى الخارجية، ايث طرح لنا التقسيم الايقاعي فى الشعر. وأمّا عصفور فتناول 

في عمل  النقدي الموسيقى الخارجية للشعر، وعُني بتآلف الكلمات وتناسب الأصوات في جانب 

 ية الوزن والقافية، وتأ ّر في هذا المجال بأفكار حازم القرطاجني.هتمام بقضالا

 صلة الموسيقى الشعرية بالعناصر الأخرى عند محمّد غنيمي هلال وجابر عصفور

 صلة الموسيقى الشعرية بالشعور

فالعاطفة والشعور من أهمّ أدوات الأدب، وإذا كان  إ ارتها أهمّ غرض للشاعر أو الكاتب، كان 

ومن الملاحظ أنّ ( 25: 1م، ج1913)أمين، . هذا شعرٌ أو أدب كفنّ من الفنون الجميلةلنا من 

ئ، نفس القار الشعر إذا مزج  وارتبط  العاطفة في  بالموسيقى الشعرية، يو رّ كثيراا في

فلهذا إنّ علاقة الموسيقى الشعرية بالشعور والإحساس هي مبحث نقدي  (186: 1994)الشايب، 

نفصال الموسيقى الشعرية عن اغنيمي هلال وعصفور. فغنيمي هلال لا يعتقد بلم يغفل عنها 

حساس بل يعتبر الموسيقى الشعرية جوهر الشعر، مشيراا إلى علاقتها بالشعور الشعور والا

الموسيقى تنبعث من وحدة الدوافع في الجملة على حسب الشعور الذي يعبرّ عن ، » فيقول:
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: 1987)غنيمي هلال،  «لمعبّرة عن  هو ما يؤلف وحدة القصيدة كلهّاوتطابق الشعور مع الموسيقى ا

فجابر عصفور في هذ  القضية يفكرّ كغنيمي هلال ويؤكدّ على تطابق الشعور مع  .(472

دام   وما»لى تناسب الأصوات وحالات النفس، حيثما يقول: إالموسيقى الشعرية، مشيراا 

ات تناسبها حالات النفس، فمن المنطقيّ أن تشاكل الموسيقى باعتبارها أصواتاا تشاكل بكيفي

ليف أتقوم على الت ــالموسيقى والأوزان  ــالأوزان حالات النفس المتعددّة هي الأخرى، فكلتاهما 

فيمكن لنا أن  .(326: 1995)عصفور،  «بين الأصوات ومحاكاة الحالات المتعددّة للنفس في آن

اب في مجال علاقة الموسيقى الشعرية بالشعور وعاطفة نستشهد بالشعر التاي لبدر شاكر السيّ

 الشاعر حيث كررّ حرف" الهمزة " سبع مراّت للدلالة على عاطفة الحزن في نفس :

أحسُِ أنَّني أذُوبُ أتعبَُ/ أموُتُ  أهَكذَا السَّنوُنَ تذهب/ أهكَذا الحيََاةُ تَنضبَُ/

 (98: 2م، ج2005)السيّاب،  كالشَّجرَا

عن صلة الموسيقى الداخلية ر السابق، يمكن القول بأنّ السيّاب لم يغفل ونظراا للشع

" سبع مراّتٍ ليعبّر عن عاطفة حزينةٍ غلب  كرار( بعاطفت ، ولهذا كرّر حرف "أالت) للشعر

 لأنّ  لا يرضى عن الأحوال السياسية والإجتماعية للمجتمع العراقي. ؛على نفسها

لب ايقاعاا معيناا ونوعاا خاصاا من الموسيقى كما يقول وبرأينا أنّ كلّ حالةٍ نفسيّة تتط

ولا بدّ أن تتغيرّ نغمة الإنشاد تبعاا للحالة النفسيّة فهي عند الفرح والسرور »ابراهيم أنيس: 

براهيم إ .(173: 1952)أنيس،  «سريعة ملتعفة مرتفعة وهي في اليأس والحزن بطيئة حانة

على أننّا نسطيع ونحن مطمئنون أن نقررّ أنّ »فيقول: أنيس يبدي في هذا المجال آراء قيمة 

الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخيرّ عادة وزناا طويلاا كثير المقاطع يصبُّ في  من أشجان  ما 

ينفس عن  حزن  وجزع . فإذا قيل الشعر وق  المصيبة والهلع، تأ رّ بالإنفعال النفسي وتطلب 

وازدياد النبضات القلبية. أماّ في الحماسة والفخر فقد  اراا قصيراا يتلاءم وسرعة التنفس

تثور النفس الأدبية لكرامتها ويتملكها من أجل ذلك انفعال نفساني يتبع  نظم من اور 

: 1952)أنيس،  «قصيرة أو متوسطة ثم لا يكاد الشاعر ينظم في هذا إلاّ عدداا قليلاا من الأبيات

رى بعض النقاّد أيضاا أنّ هناك تلاؤم بين الأحوال فضلاا عن تلك المواقف، يو .(175-176

النفسية والذاتية للإنسان وإحدي الأوزان الشعرية ايث بعض هذ  الأوزان مرتبطٌ االات 

وبتعبير آخر، يمكن القول بأنّ  (65: 1381ي، ئ)رجا. سرور النفس وبعضها مرتبط االات حزنها

 ( 207: 1378ي، ئ)رجا. الشعريةهناك صلة و يقة بين روح الإنسان والموسيقى 
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 صلة الموسيقى الشعرية بالمعنى

والواقع أنّ حضور الموسيقى في الشعر تجذب قلوبنا لأن نسمع معاني الشعر بدقةٍ وافرةٍ، فلذا 

عتيق في هذا  زالعزي يمكن القول بأنّ هناك صلةا بين الموسيقى الشعرية والمعنى. يقول عبد

 مناّ عاني الشعر إلى قلوبنا بمجرّد ناع ، وكلّ هذا يثيرفالموسيقى تتصّل بم»الصّدد: 

ومن المؤكّد أنّ غنيمي هلال وعصفور لم  .(171: 1972)عتيق،  «الرغبة في قراءت  وإنشاد 

يغفلا عن هذ  القضية، وقدّما مواقف هامّة في نشاطاتهما النقدية. وممّا لا شكّ في  أنَّ 

بضرورة ارتباط أجزاء الشعر بعضها ببعضٍ، وفي هذا غنيمي هلال في موافق  النقدية يهتمّ 

البي   الموسيقى في»المجال لا يغفل عن ارتباط الموسيقى الشعرية بالمعنى، ايث يرى أنَّ 

ويفهم من كلام  أنَّ الموسيقى تتغيرّ  .(463: 1987)غنيمي هلال،  «ليس  إلّا تابعةا للمعنى

أنّ الموسيقى في الشعر تستطيع أن تفخّم المعنى، حسب تغيير المعنى والفكر. ونحن نذهب إلى 

نفس ، ويبقى في خاطر  مدة  وبالتاي ينتقل المعنى إلى ذهن المتلقيّ على الفور، ويؤ ّر في

وهذ  القضية ذو أهمية لأنّ من أهمّ الأسباب في بلولا الأدب  (11: 1986)القرطاجني، . طويلة

ويمكن لنا في صلة الموسيقى الشعرية  (239: 1986)طبانة،  ما يستطيع من التأ ير في النفوس.

مرةّ  35بالمعنى أن نستشهد بشعر" أنشودة المطر" لبدر شاكر السيّاب حيث كرّر كلمة "مطر"، 

لأنّ  أراد أن يفخّم معنى الثورة، وكذلك كررّ كلمة "حجار" أربع مراّت لتبيين القساوة في 

 المجتمع. ينشد:

تسَاقط غير الردى حجار/ حجار وما مِن ثمر/ وإمّا هرزتَ الغُصون/ فما يَ

وحتّى العيون/ حجار، وحتّى الهواء الرطب/ حجار ندائي وصخر فمي/ ورجلاى 

 (2/150ج: 2005)السيّاب،  ريحٌ تجوبُ في البلاد

فغنيمي هلال يقبل كلام" أوستن وارن وريني  ولك"، ويقول مشيراا إلى ارتباط الموسيقى 

لإنشاد سيقى الشعر لا تنفكّ عن معنا  وبإختلاف المعنى تتنوعّ موسيقى امو»بالمعنى في الشعر: 

فلا وجود » وفضلاا عن تلك الجملة، يقول:. (467: 1987)غنيمي هلال،  «مع اتحّاد الوزن والإيقاع

)غنيمي  «خوان إلمقطع صوتي أو تفعيلة مستقلة بل وجودها رهينٌ بالبي  في معنا  وموقع  من 

والمعنى يتغيرّ من بي ٍ إلى بي ٍ على ناقد نفس  يواصل كلمت ، ويقول: "فال. (467: 1987هلال، 

ذ  المساواة حسب الفكرة والشعور والصورة المدلول عليها ولا يتلاءم مع هذا التغيير أن تكون ه

فعصفور يفكّر مثل غنيمي هلال، ويتأ رّ . (463: 1987)غنيمي هلال،  «قي النغم تامة رتيبة
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جني، ويربط الموسيقى الشعرية ولاسيما الوزن الشعري بالمعنى أيضاا، غير أنّ اازم القرطا

قضية »آرائ  النقدية في هذا المجال أكمل وأكثر تفصيلاا من آراء غنيمي هلال. فهو يعتقد أنّ 

ليس  منفصلة عن المعنى بل الوزن باعتبار  طرفاا في علاقات متعددة  ــفي حقيقة الأمر ــ الوزن 

ويقول أيضاا:  .(337: 1995)عصفور،  «مستقلاا عنها داخل سياق أي قصيدةفهم   ولايمكن

الوزن في ذات  صورة مجردّة لا قيمة لها منفصلة عن المعنى والتناسب الذي يمكن أن يتميزّ ب  »

الوزن لا يمكن أن يفهم بعيداا عن التجربة. ذلك لأنّ لغة الشعر ليس  كأنغام الموسيقى، مجردّ 

)عصفور،  «ارق فيها الصوت المعنى بأيّ حالتي  مجردّة بل هي عناصر لغوية لا يفعناصر صو

تنفصل عن حركة المعنى أو حركة الوزن حركة آنية لا » عند هذا الناقد، أنّ . (333: 1995

الوزن الشعري وإن كان نابعاا من »فهو يبينّ في موضع آخر أنّ . (332: 1995)عصفور،  «تعقبّها

انات الصوتية للغة إلاّ أنّ  حركة غير متزامنة مع المعنى بل هو حركة لاحقة. استقلال الإمك

المعنى يترتبّ في النفس أولّاا ثمّ يترتبّ الوزن الذي يمكن أن يحتوي   انياا وبذلك تكون إزاء 

حركة للوزن. الحركة الأولى هي تفكيرٌ في اّتوى من حيث الغرض والحركة الثانية تفكيرٌ في 

في  ــلا ينفصل عن الغرض وإن انفصل عن اّتوي، ولذلك لا يستمدّ المعنى فاعلية الأداة 

 «سها لتحتوى المعنى اّددّ سلفاامن الإمكانات الصوتية للغة بل تتعدل اللغة نف ــجانب منها 

فهذا الناقد يربط الوزن الشعري بالمعنى، مشيراا إلى أهمية المعنى . (305-304: 1995)عصفور، 

ولاشكّ أنّ بنية الدلالة الل تشكل الشعر أو يشكلها الشعر، على » من الوزن حيثما يقول: أكثر

السوّاء، تفرض على الوزن نفس  نظاماا متميزّاا في علاقات التركيب والدلالة مماّ يباعد بين 

الإيقاع الشعري والإيقاع الموسيقى، قد يلتقي كلا الإيقاعين حول أساس أو أكثر، ولكنهما 

 .(333: 1995)عصفور،  «ن في درجة التجريد ونظام الدلالةتلفايخ

 صلة الوزن الشعري بموضوع القصيدة 

فارتباط البحر بموضوع القصيدة هو من المباحث النقدية الأخرى الل تناول  محمّد غنيمي 

هلال وجابر عصفور. فغنيمي هلال يدرس في دراست  للموسيقى الشعرية هذ  القضية، لكنّ  

لحّ على ارتباط الوزن بالموضوع كثيراا لأنَّ هناك اوراا كثيرة قد أنشدت في موضوعات لا ي

والحقّ أنَّ القدماء من العرب لم يتّخذوا لكلّ موضوعٍ من هذ  الموضوعات » مختلفة. يقول:

وزناا خاصاا أو اراا خاصاا من اور الشعر القديمة فكانوا يمدحون ويفاخرون ويتغازلون في 

ور الشعر. وتكاد تتفّق المعلقات في موضوعها، وقد نظُمَِ  من الطويل والبسيط كلّ ا
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والخفيف والوافر والكامل. ومرا يهم في المفضليات جاءت من الكامل والطويل والبسيط 

ويُفهَم من كلام  .(468: 1987)غنيمي هلال،  «والخفيف. والأمر بعد ذلك للشاعر والسريع

فقد يقع على البحر ذى » اراا خاصاا لموضوع دون تأكيد فقال: غنيمي هلال أنّ  لم يختصّ

التفاعيل الكثيرة في حالات الحزن لإتّساع مقاطع  وكلمات  لإنات  وشكوا ، محباّا كانَ أم را ياا 

أو للملائمة موسيقا  لأغراض  الجديدة الرزينة من فخرٍ وحماسة ودعوة إلى قتال وما إليها. 

غنيمي هلال، ) «قديمة هو الطويل والبسيط والوافرالبة في الأغراض الولهذا كان  البحور الغ

وكذلك يشير في موضع آخر إلى أنّ ارتباط البحر بموضوع القصيدة ليس  في   .(468 :1987

قاعدة بل هو تقريرٌ مجملٌ. وبرأي  أنّ كلّ ارٍ قالبٌ عامٌ يستطيع الشاعر أن يضفي علي  

: 1987غنيمي هلال، ). ي  من عبارات وكلمات ذات طابعٍ خاصالصبغة الل يريد، بما يصبّ ف

فموقف غنيمي هلال يصحّ، وإنّ موضوع الحماسة يتناسب مع البحر الطويل تقريباا.  (468

فعلى هذا الأساس يمكن لنا أن نستشهد بهذا الشعر لأبي القاسم الشابي حيث اهتمّ 

  ار الخفيف فأنشد:بالمؤاماة بين الوزن والموضوع، وأدخل حديث الحبّ في

 أيّهـــــــــا الحُـــــــــبُّ أنـــــــــ َ سِـــــــــرُّ بَلائـــــــــي

 ونحُُـــــــــــــــوي وأدمُعِـــــــــــــــي وعَـــــــــــــــذَابي  
 

 وهُمـــــــــــــــوميَ وروعَـــــــــــــــل وعَنـــــــــــــــائي 

 وسَــــــــــــــقَاميِ ولَــــــــــــــوعَل وشَــــــــــــــقائي  
 

(31: 1994)الشابي،    

فعصفور يتلاقي مع غنيمي هلال في هذ  القضية، ويتأ ر بالفلاسفة وحازم القرطاجني. 

لما كان  أغراض الشعر شتىّ وكان منها ما » الشعر، فيقول: هو يربط بين الوزن وأغراض

يقصد ب  الجدّ والرصانة وما يقصد ب  الهزل والرشاقة ومنها ما يقصد ب  البهاء والتفخيم 

وما يقصد ب  الصغار والتحقير، وجب أن تحاكي تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلّها 

ستقلة تشاكل في تعددهّا أغراض الشعر، فمن الطبيعي أن للنفوس. وما دام  صفات الأوزان الم

يعبرّ عن كلّ غرضٍ منها بالوزن الذي يشاكل  أو يحاكي كلّ غرضٍ منها بما هو أقدر على 

تخييل  من الأوزان، فبمثل هذ  اّاكاة تلتقي الصفات الذاتية للأوزان مع الأغراض المقصودة 

فيشُب  رأى جابر عصفور رأى أمين . (325-324: 1995)عصفور،  «من الشعر فتدعمها وتوكدّها

هذ  الأغراض المتباينة تطلب تنويع الأعاريض والقوافى بما يتطابق مع »واصف حيث يعتقد أنّ 

ومن الملاحظ أنّ حازم القرطاجنى يفكر هكذا،  .(687: 1338)واصف،  «ذوق الصناعة الموسيقية

رصينة الل تصلح لمقاصد الجدّ كالفخر ومن ويرى أنّ ار الطويل من الأعاريض الفخمة ال

ومماّ يجدر بالذكر أنّ عصفور ( 205: 1986)القرطاجني، . شأن الكلام أن يكون نظم  في  جزلاا
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لا يتحدو كغنيمي هلال عن صلة الوزن بالغرض الخاص بجدية ومطلق كامل بل يدي رأي  

ن رصانة أو جدّ ينتفي مع وما يفترض في ار الطويل والبسيط م» بصورة نسبية فيقول:

الإختيار العملي للقصيدة نفسها، فضلاا عن أنّ  فرض لا يرقى إلى مرتبة الصحةّ إلا بالإحصاء 

فهو يكمل كلام  في موضع آخر  .(335: 1995)عصفور،  «الكميّ والكيفي للشعر العربي كلّ 

المرؤالقيس أوزان  داخل القصيدة  ولو كان الوزن بذات  مناسباا للغرض بعين  حقاّا، لنوََّعَ» فيقول:

هذا الناقد حينما يدرس  .(336: 1995)عصفور،  «الواحدة كي يحققّ المشاكلة مع تعددّ الأغراض

المواقف النقدية لحازم القرطاجني، يجعل الخصائص الخاصة للوزن الشعري، ويعتبر هذ  

وذلك » تي بعلةٍ فيقول:الخصائص مدخلاا لتحديد كيفية مناسبة الوزن للغرض الشعري ثمّ يأ

فهو لم يتحدو  .(306: 1995)عصفور،  «أمرٌ ممكنٌ إذا طبَّقنا أصول علم الموسيقى على الأوزان

عن هذ  القضية كغنيمي هلال بإيجاز بل يوضحّ كثيراا، ويعتقد أنّ "الصلة بين علاقة الموسيقى 

شاب  بين الألحان والأوزان من والإنفعالات وعلاقة الأوزان بالمعاني والأغراض صلةٌ يعمقها الت

)عصفور،  «حيث اعتمادها على أساس واحد، هو كيفية تناسب الأصوات في تعاقبها الزمني

هذ  الفرضية على صلة الوزن بالإنفعال ومشاكلت  » فهو يقول في موضع آخر: .(325: 1995

إنها تردنا إلى ما  للغرض لا تبعد بنا كثيراا عن مجال الموسيقى بل الأقرب إلى الدقة أن نقول

قال  الفلاسفة عن قدرة الألحان المجردة على إ ارة انفعالات بعينها عند المستمع. إنّ كيفيات 

نتقال بالنغم من الحدةّ إلى الثقل أم من بعد إلى على طريق الا ــ فيما يقال ــ تآلف اللحن تعتمد

ستوى التعبيري أن تحاكي آخر بينهما نسبة. وبمثل هذا الإنتقال يمكن للموسيقى على الم

الحالات المتعددة للنفس وتخيلّ الإنفعالات المتعددة الل يمكن أن تتخلق داخل النفس 

الإنسانية. وقدرة الموسيقى على اّاكاة قرينة القدرة على التأ ير. وما دام لكلّ انفعال أنغامٌ 

فعال المرتبط بها ويثير  في نفس  تدلّ علي  وتحاكية فإنّ التوسلّ بهذ  الأنغام يخيلّ للسامع الإن

 .(325: 1995)عصفور،  «وبالتاي يعدل أو يغير في الحالة النفسية لهذا السامع

 صلة القافية بالمعنى 

ولها أهميةّ بارزة  (154: 1981)ابن رشيق، ، سم لأنّها تفقو إ ر كلّ بي ٍوالقافية نّي  بهذا الا

رها في تحقيق وحدة النغم تأدية الفكرة، بجانب دوعند النقّاد ايث يؤكدّون على دورها في 

ومن المؤكّد أنّ غنيمي هلال وعصفور من أشهر النقّاد ( 403: 1996)أبو كريشة، . للقصيدة

الذين يتناولون هذ  الظاهرة وأهميّتها وفائدتها. فغنيمي هلال يشير إلى قيمة القافية من 
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والقافية قيمةٌ » في وحدة النغم. فهو يقول: حيث الموسيقى، ويعتقد أنَّ تكرار القافية يزيد

 «لدراستها في دلالتها أهمية عظيمةموسيقية في مقطع البي  وتكرارها يزيد في وحدة النغم و

ولا ينبغي أن يؤتي بالقافية لتتمة البي  بل يكون » وكذلك يقول:. (469: 1987)غنيمي هلال، 

نها في  وتكون كذلك نهاية طبيعية للبي  معنى البي  مبنياّا عليها ولا يمكن الإستغناء ع

ايث لا يسدّ غيرها مسدّها في كلمات البي  قبلها. وإذا درس  القافية من هذ  النواحي 

: 1987)غنيمي هلال،  «حتى لدى عباقرة الصياغة الشعرية وأمثالها يظهر تبينُها قوّةا وضعفاا

يجاد الموسيقى الخارجية للشعر فجابر عصفور لا ينكر أهمية القافية ودورها في إ. (469

أنّ القافية مركز  قل ومهمّ فى البي ، فهي حوافر الشعر ومواقف ، إن صحَّ ، » أيضاا، ويعتقد

 .(329: 1995)عصفور،  «الوزن وحَسُنَ  مواقف  ونهايات  استقام

راوي، )بولع «كون القافية متعلّقة بمعنى البي هو أن ت»و وللقافية صلة بالمعنى وائتلافٌ مع 

وهذ  القضية إحدى القضايا النقدية الل تطرّق إليها غنيمي هلال أكثر من  .(265: 2009

عصفور، وهي معروفة عند النقّاد القدامى. فغنيمي هلال قد ذهب في هذ  القضية إلى أنَّ 

كلمات القافية في الشعر الجيّد ذاتُ معانٍ متصّلة بموضوع القصيدة ايث لا يشعر المرء أنَّ 

فهو  (469: 1987)غنيمي هلال، . فية بل تكون هي المجلوبة من أجل لبي  مجلوبٌ من أجل القاا

لم يتحدوّ عن ارتباط كلمات القافية بالموضوع فحسب بل تكلّم عن علاقة حروف القوافي 

وليس من قاعدةٍ تربط حروف القوافي بموضوع » بموضوع الشعر دون تأكيد حتمي فقال:

نَّ حرف القاف قد تجود في الشدّة والحرب، وحرف الدال في الفخر الشعر، والأمر في أ

والحماسة، وحرف الميم واللام في الوصف والخبر، وحرف الباء والراء في الغزل والنسيب 

لكنّ  يعتبر هذ  العلاقات قولاا اجمالياا من باب التغليب وتأتي بدليلٍ قائلاا: لأنَّ هذ  الأحرف 

 .(470: 1987)غنيمي هلال،  «لحركتها، وللحروف والحركات قبلها تختلف في موسيقاها تبعاا

هناك حروفٌ تصلح للروي فتكون جميلة الجرس لذيذة النغم »فكذلك يرى أحمد الشايب أنّ 

سهلة المتناول وبخاصة إذا كان  القافية مطلقة، من ذلك الهمزة والباء والدال والراء والعين 

الشين والضاد والغين فإنّها غريبة  قيلة الكلمات فكان واللام بخلاف نحو الثاء والذال و

ألوف إلّا سقيم الذوق أو اختيار الرويّ من مقاييس الشعر الدقيقة ولا يخالف الجميل الم

ية، يمكن لنا أن نستشهد بقصيدة "أيّها وفي هذ  القض .(326-325: 1994)الشايب،  «متصنّع

ية المؤاماة بين القافية والمعنى، وجعل حرف " لأبي القاسم الشابي حيث اهتمّ برعاالحبّ

 الرويّ في موضوع الحبّ راءً لما في  من الهدوْء:
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 أيّهــــــــا الحُـــــــــبُ أنــــــــ َ سِـــــــــرُّ بَلائـــــــــي  
 

 وهُمـــــــــــــــوميِ وروعَـــــــــــــــل وعَنـــــــــــــــائي 
 

(31: 1994)الشابي،    

وكذلك عصفور قد تحدوّ عن هذ  القضية، واتفّق مع غنيمي هلال في ضرورة ارتباط 

ومن البدهي أن لا يخرج مفهوم القافية عن هذا السياق فترتبط » . يقول:القافية بالمعنى

هذا الناقد الشهير يؤكدّ  .(329: 1995)عصفور،  «المعنى الذى يحاكي  الوزن بالصوتالقافية ب

وسواءٌ بنى الشاعر أوّل البي  على القافية أو  » في موضع آخر على هذ  العلاقة فيقول:

النهاية البارزة للوزن في  كون للقافية دورها في تأكيد المعنى باعتبارهاالعكس، فمن المهمّ أن ي

 .(329: 1995)عصفور،  «البي 

 صلة الموسيقى الشعرية بالعناصر الأخرى للشعر عند غنيمي هلال دون جابر عصفور

 صلة بالصوت بأساليب الكلام

سلوب الكلام يتغيرّ ومن الملاحظ أنّ الصوت ليس منفصلاا عن أساليب الكلام، وبتغيّر أ

صوت . وهذ  القضية من المباحث النقدية الجديدة الل أشار إليها غنيمي هلال في خلال 

ستفهام والتعجب يظهر تنويع الصوت على حسب الا» دراست  للموسيقى الشعرية. فهو يقول:

: 1987ل، )غنيمي هلا «ا عليهاستجابة والدعاء وموالنداء والإ بات والنفى والأمر والنهى والا

ذلك أنَّ موسيقى الشعر لا تنفكّ » وجليُّ أنّ ذلك الناقد يأتي بدليل يقنعنا فيقول: .(466-467

وذلك يعني  .(467: 1987)غنيمي هلال،  «ف المعنى تتنوعّ موسيقى الإنشادعن معنا ، وبإختلا

صف وما أنّ الموسيقى تتغيّر في أبيات القصيدة على حسب المعنى وموضوعاتها كالغزل والو

إلى ذلك. وفضلاا عن ، إنّ غنيمي هلال لم يغفل عن صلة الصوت بالكلمة من خلال دراست  

يظهر تنويع الصوت » للموسيقى الشعرية، فلذا نرا  يوضّح أنّ الصوت ناتفٌ عن الكلمة فيقول:

على حسب موقع الكلمة، ثمّ على حسب الاستفهام والتعجب والنداء، والإ بات والنفي، والأمر 

ويفهم من كلام  أنّ  .(466: 1987)غنيمي هلال،  «ي، والاستجابة والدعاء وما إليهاوالنه

ذلك من مثل قصيدة الصوت في الجملة قد تتنوعّ وتتغيّر على حسب موقع الكلمة في الجملة. و

م لأنّ الشاعر قد استخد ؛" الل تنوعّ  موسيقى الكلمات فيهاأحمد شوقي في "غاب بولونيا

" في آخر الكلام وفي موقعٍ ات من مثل "ي، وبي" أو مثل "عُهود، يعَُود، وبعيد، ويَزيدتلك الكلم

بداية الكلام، فضلاا  " بشكل منوّنٍ في"زمنٌ، ودممٌ، وحلِمٌ ووَجدٌ مناسبٍ، كما استخدم كلمات

 "، وقام بإ راء موسيقا  الشعرية:عن تكرار "يا غاب بولون
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 يــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــاب بولــــــــــــــــــــون، وي 

ــي  ــنٌ تَقضِــــــــــــــــــ  للــــــــــــــــــــهوََى زَمَــــــــــــــــــ

ــدُ رُجوُعـــــــــــــــــــــ    ــمٌ أريـــــــــــــــــــ  حِلـــــــــــــــــــ

 يــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــاب بولــــــــــــــــــــون، وبي
 

ــودُ   ــك، وي عُهُـــــــــــــــ ــمٌ عليـــــــــــــــ  دمـــــــــــــــ

ــودُ؟   ــل يَعُـــــــــــ ــك، هَـــــــــــ ــا بظلـــــــــــ  ولنـــــــــــ

 وَرُجــــــــــــــــــوعُ أحلامــــــــــــــــــي بَعيــــــــــــــــــدُ  

ــدُ   ــذكرى يزَيـــــــــــ ــعَ الـــــــــــ ــدٌ مـــــــــــ  وَجـــــــــــ
 

(234: 1988)شوقي،    
 صلة الموسيقى الشعرية بالتصوير

غنيمي هلال خلاف  ويعتبر ارتباط الموسيقى بالتصوير الشعري من القضايا الل تناولها

الإيحاء، ويقويّ  العنصر الموسيقى في التعبير يُضيف إلى»عصفور. فغنيمي هلال يعتقد أنّ 

ونحن نستطيع أن نستنتف من كلام  أنّ  .(376: 1987)غنيمي هلال،  «من شأن التصوير

 استخدام الموسيقى في الشعر فضلاا عن تقوية الإيحاء يسبّب أنّ القارى يتلقيّ التصوير

بسهولةٍ، وبالتاي يبقى التصوير في ذهن المتلقيّ وخاطر  مدّة مديدة. فبرأينا أنّ الموسيقى 

الشعرية لابدّ أن توافق مع العناصر الأخرى للشعر فضلاا عن توافقها مع الصوّرة حتىّ تبدأ 

وتتقدّم القصيدة نموّاا عضويّاا على نسقٍ منظم ايث تثير عواطف القارى ومشاعر . إنّ 

ومهما يكن فالموسيقى عنصر أساسي في القصيدة أو في »قى ضيف قال في هذا المجال: شو

التجربة الشعرية، وليس  هي الل تثير فينا كلّ تأ يرها، إنّما تثير  معها العناصر السابقة 

من الأحاسيس والمشاعر النفسية والتأمّلات العقلية والخيال. ولابدّ أن تلتحم هذ  العناصر 

)ضيف، في النقد الأدبى:  «من خلالها نموّاا عضوياا دقيقاا تاماا، ايث تنمو القصيدةالتحاماا 

أنشودة المطر" ير، يمكن لنا أن نستشهد بقصيدة "ولصلة الموسيقى الشعرية بالتصو .(152

"، وبهذا التكرار قد أاهر تصويراا جمالياّا عن در شاكر السيّاب حيث كرّر كلمة "مطرلب

. وبعبارة أخرى إنّ اء في ذهن المتلقّي، فضلاا عن تأكيد  على معنى الثورةانهمار قطرات الم

 " وموسيقا  يصوّر في أذهاننا حالة انهمار قطرات الماء وصوت :تكرار كلمة "مطر

/ نجَُوعُ/ مَا مرََّ عامٌ والعراقُ ليسَ في ِ جوعٌ ــ حيِنَ يعَشبُ الثَّرَىــ  وَكُلَّ عَامٍ

 (123و 122: 2ج ،م2005اب، )السيّ مطر/ مطر/ مطر

 صلة الموسيقى الشعرية بالعناصر الأخرى للشعر عند جابر عصفور دون محمدّ غنيمي هلال

 صلة الوزن الشعري باللغة

فلهذا إنّ جابر عصفور يتكلم  (18: 1998)حركات، ، بنية الوزن شبيهة إلى حدّ كبير ببنية اللغة

النقدي أي في "مفهوم الشعر" فضلاا عن  عن علاقة الموسيقى الشعرية باللغة في عمل 
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وإذا كان  بنية »التحدوّ عن صلة التراكيب النحوية والدلالية بالتجربة الشعرية حيثما يقول: 

التراكيب النحوية والدلالية في الشعر ترتبط بالتجربة وتتشكل في علاقات تتشكل معها 

 ينفصل عن البنية اللغوية الل لا التجربة نفسها، فإنّ البنية الإيقاعية للقصيدة هي جزء لا

تنقسم مستوياتها أو أبعادها أي أنّ الوزن ليس مجردّ قالب تصبّ في  التجربة أو وعاء 

يحتوي الغرض وإنّما هو يعدٌ من أبعاد الحركة الآنية لفعل التعبير الشعري ذات  في محاولت  

يقاع إ»عند  أنّ  .(334-333: 1995)عصفور،  «لا ينفصل في  المسموع عن المفهومخلق معنى 

 :1995عصفور، ) «الل لا ينفصل فيها معنى عن مبنىالشعر يستمدّ فاعليت  من علاقات اللغة 

فجابر عصفور لم يكتف في مواقف  النقدية بذلك بل تكلم عن الصلة بين الوزن  .(334

عاى  وتناسق الشعري واللغة الل لها شروط متعدّدة كقوة التعبير وجمال الألفاظ وعمق الم

فضلاا عن التحدوّ عن ارتباط الوزن الشعرى بالمعنى ونحو  (6: 1998)حركات، ، الأصوات

 »الكلام. فهو يعتقد أنّ الوزن الشعري يستمدّ فاعليت  من اللغة فيقول في هذا الصّدد: 

ومادام الوزن الشعري ينبع من تآلف الكلمات في علاقات صوتية لا تنفصل عن العلاقات 

لية والنحوية فلا بدّ يستمدّ الوزن الشعري فاعليت  من أداة صياغت  ذاتها أي من اللغة الدلا

فهذا الرأى لجابر  .(303: 1995)عصفور،  «كالموسيقى وليس من مجردّ محاكاة فنّ آخر

عصفور يشب  كلام شوقي ضيف غير أنّ الموسيقى تدلّ على معانٍ غامضة ومبهمة، واللغة 

لى للقلب وأكثر قبولاا من دة أو أكثر تحديداا من الموسيقى، والأوّل أحتدلّ على معانٍ محدّ

 (29)ضيف، فصول في الشعر ونقد : . الثاني

فجابر عصفور يعتقد في موضع آخر أنَّ الموسيقى الشعرية تختلف بإختلاف الأداة فيقول في 

على معانٍ مباشرة أداة الشعر تتكونّ من كلمات دالة تنطوي »ارتباط الوزن الشعري باللغة: 

حسب نوع العلاقات الل تنتظم في . وارتباط الأداة الشعرية بنظام متميزّ من الدلالة لا يجعل 

من الوزن الشعري مجردّ محاكاة لفنّ الموسيقى بل يجعل موسيقى الشعر نابغة من طبيعة أدات  

من حيث دلالة هذ  الخالصة، من حيث الإمكانات الصوتية لهذ  الأداة إذا ألف  في علاقات و

ونحن  .(302: 1995)عصفور،  «العلاقات الصوتية على غرضٍ من الأغراض أو معنىً من المعاني

نوافق كلام عصفور لأنّ وزن الشعر يتشكلّ داخل التجربة الشعرية، ويتغيرّ ذلك الوزن حسب 

عر كبناء يجب أن تغيير الأداة الشعرية الل يستخدمها الشاعر. والأمر الآخر أننّا نرى أنّ الش

 يقوم الشاعر بالإرتباط بين عناصر  حتىّ يعجابُ السامعَ.
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 صلة الوزن الشعرى بالتجربة

الوزن الشعرى ليس منفصلاا عن التجربة الشعرية بل يتألف الوزن من خلال تشكيل 

وإذا انفصل الوزن عن التجربة » التجربة. فهذ  القضية يشير إليها جابر عصفور، ويقول: 

على ما  ــ هنا ــ إلى مجرّد قالب أو وعاء، كنّا إزاء قصيدة رديئة بلا قيمة ولا معولوتحول 

الصفات. وإذا كان الوزن الشعرى ينبع من  للغرض في ــ القالب ــ يقال عن مشاكلة الوزن

في  ــ تآلف الكلمات في علاقات صوتية لا تنفصل عن العلاقات الدلالية والنحوية، فإنّ الشعر

أ ناء تشكلها الآني في  ــ أي من اللغة ــ يقاع  من مادة صياغت  ذاتهاإيستمدّ  ــ لةهذ  الحا

ومن كلام جابر  .(334: 1995عصفور ) «و احتواءعلاقات، لا تعاقب بين أبعادها أو تجاوز أ

عصفور نستطيع أن نستنتف أنّ الوزن الشعري ناتفٌ من تآلف الكلمات وهو ليس منفصلاا عن 

رية وكذلك عن المعنى ونحو الكلام. ومن المؤكّد أنّ بعض الباحثين يركزّون أنّ التجربة الشع

 (208: 1378)رجائي، . تبعية عن تجربت الموسيقى يجب أن تكون صوتاا يصنَعُ  الشاعرُ بال

ويُفهَم من كلام تلك الباحثة أنّ التجربة الشعرية ليس  منفصلةا عن موسيقى الشعر، وإنّ 

لشعر تتشكلّ حسب تجربة الشاعر. ونحن نقبل هذ  الفكرة لأنّ كلّ تلك الموسيقى في ا

 عناصر الشعر تتشكّل داخل التجربة الشعرية.

 صلة الوزن الشعري باللفظ

فائتلاف الوزن مع اللفظ هو أن تناسب الألفاظ في تراكيبها الوزن الشعري فلا يضطرّ 

)يعقوب، . ي يستقيم مع  وزن البي الشاعر إلى التقديم أو التأخير أو الزيادة أو النقصان ك

محافظة على سلامة التركيب النحوي والصرفي في الشعر، وأن »فذلك يعني أنّ  (10: 1991

تكون أوضاع الأناء والأفعال على ترتيبٍ ونظامٍ لم يضطر الوزن الى تقديم ما يجب تأخير  

ليس الغرض دخال معنى أو العكس، ولا يضطر إلى اضافة لفظة أخرى يلتبس بها المعنى، أو ا

فجابر عصفور يتأ ّر في هذ  القضية اازم  .(264: 2009)بولعراوي،  «في الشعر محتاجاا إلي 

الألفاظ في الشعر غير منفصلة عن الوزن لأنَّ وزنها خاصية تنبع من » القرطاجني، ويقول:

 «مع تناسب المعنى ــفي النهاية  ــ كيفية إيقاع التناسب بين عناصرها الصوتية الل تتجاوب

فعلى هذا يمكن القول بأنّ عصفور يذهب إلى أنّ الألفاظ وايقاعها  .(303: 1995)عصفور، 

لأنّ الوزن كما أشار ناتفٌ من وجود الألفاظ وايقاعها. ونحن نستطيع في  ؛تتقدّم على الوزن

اظ، هذا المجال أن نستشهد بهذا الشعر للمتنبيّ الذي لم يغفل عن صلة الوزن بالألف

واستخدم ألفاااا قويّة الجرس من مثل "بارق، ومجرّ، والسوّابق، وكسَّروا ومفارق" لبحر 
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الطويل. وذلك يعني أنّ هذا الشاعر قد أدرك قيمة الصلة بين عناصر الشعر، فلذا نرا  

يستخدم في ار الطويل ألفاااا ذات فخمةٍ لأنّ ار الطويل يناسب ألفاااا ذات رصينة. 

لف هذ  الفكرة، غير أنّنا نعتقد أنّ الأهمّ هو صياغة الشعر، ثمّ ضرورة تلك ونحن لا نخا

 الصلة بين عناصر الشعر في داخل الصياغة. فأنشد المتنبيّ:

ــارقا   ــذيبا وبـــــ ــينَ العُـــــ ــا بـــــ ــذكَّرتُ مـــــ  تَـــــ

 وصُــــــــحبَةُ قَــــــــومٍ يَــــــــذبحَونَ قَنيصَــــــــهُم
 

ــوابقا   ــا ومَجــــــــرَى السّــــــ ــرَي عَوَالينــــــ  مَجَــــــ

 في المِفَــــــارقابفضــــــلةِ مــــــا قــــــد كَسَّــــــروا 
 

(2/146ج :تد.)سبيّل،   

 صلة القافية بالوزن

إنّ القافية عنصر ايقاعي مهمّ في ابراز الايقاع الشعري، وإنّ التخليّ عنها يضعف من موسيقى 

وللقافية  (257: 2005)علاق، . بها أو تعويضها بما يقوم مقامها الشعر، لهذا وجب الالتزام

 واللفظ والوزن وما إلى ذلك حيث أشار إلي  النقاّد، منهم علاقة بالعناصر الأخرى كالمعنى

جابر عصفور. فهو لم يغفل عن هذ  القضية في كتاب  "مفهوم الشعر، فلهذا ربط القافية 

فأماّ ما يجب في القافية من جهة عناية النفس بما يقع فيها »بالوزن والغرض الشعري، وقال: 

ا يكون ل  موقع في النفس اسب الغرض من ناحية واسب فإنّ  يجب ألاّ يقع في القافية إلاّ م

 «ا بمثابة خاتمة الجملة الموسيقيةتناسب الوزن من ناحية أخرى وارتباط القافية بالوزن يجعله

القافية »فهو يشير في موضع آخر إلى صلة القافية بالوزن، ويعتقد أنّ  .(329: 1995)عصفور، 

تمّ ض الذي يقصد إلي  الشاعر أحسن محاكاة ويتتناسب مع الوزن ليحاكي كلاهما الغر

فمجمل القول أنّ الوزن أو القافية يجب أن  .(330: 1995)عصفور،  «التناسب بين المعنى والمبنى

يرتبطا بالعناصر الأخرى للشعر ايث يتألف شعر ذو وحدة عضوية كما يقول العشماوي: 

كون جزءاا لا يتجزأّ من العناصر ينبغي للوزن ولكلّ نغم يصدر عن أبيات القصيدة أن ي»

خر الأخرى المكونّة للقصيدة وأن تولد هذ  العناصر في وق ٍ واحد وأن يأخذ كلُّ منها بذارع الآ

وذلك يعني أنّ هناك صلةا و يقةا بين  .(235: 1979)العشماوي،  «حتىّ يبلغ الجميع غاية واحدة

وإلخ، لأنّ هذ  الصلة تجعل الشعر  الوزن والعناصر الأخرى للشعر من مثل اللفظ، والمعنى

جميلاا عند القاري، وبالتاي يصل القاري إلى الالتذاذ الفنيّ. ونحن لا نرفض كلام 

العشماوي، ونعتقد أن الصلة بين العناصر الشعر تجعل الشعر باقياا في خاطر المتلقيّ مدةا 

 عضاا من بعضٍ.لأنّ صياغة الشعر تتشكلّ في ذهن  في حين ترتبط عناصر  ب ؛مديدةا
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 النتائج

تعتبر الموسيقى عند محمدّ غنيمي هلال وجابر عصفور أبرز نةٍ من نات الشعر،  .1

 ولها صلة و يقة بالعناصر الأخرى للشعر ايث لا يمكن التغافل عنها.

وذهب الناقدان إلى أنّ الموسيقى الشعرية لها علاقة بالشعور. فالموسيقى عند غنيمي  .2

الدوافع في الجملة على حسب الشعور الذي يعبرّ عن ، وتطابق  هلال تنبعث من وحدة

الشعور مع الموسيقى المعبّرة عن  هو ما يؤلف وحدة القصيدة كلهّا. وكذلك يفكّر 

عصفور في هذ  القضية مثلما فكرّ غنيمي هلال، ويؤكّد على تطابق الشعور مع 

 الموسيقى الشعرية، مشيراا بتناسب الأصوات وحالات النفس.

وبرأى كلا الناقدين أنّ الموسيقى الشعرية ليس  منفصلة عن المعنى، وهي تابعةٌ للمعنى  .3

وتتغيرّ على حسب تغيير المعنى والفكر. والأمر الأخر أنهّما ذهبا إلى أنّ الوزن الشعري 

يمكن أن يرتبط بموضوع القصيدة لكنهّما لا يصراّن على هذا الإرتباط لأنّ هناك 

 شدت في موضوعات مختلفة.اوراا كثيرة قد أن

رأى كلا الناقدين أنّ القافية لها صلة بالمعنى. ومن المؤكدّ أنّ غنيمي هلال قد عُناي  .4

بهذ  القضية أكثر من عصفور، ايث تحدوّ عن علاقة كلمات القافية بالموضوع، 

فضلاا عن تكلّم  عن صلة حروف القوافي بموضوع الشعر، وفي هذ  الطريق يرى أنّ 

اف قد تجود في الشدةّ والحرب، وحرف الدال في الفخر والحماسة، وحرف حرف الق

 الميم واللام في الوصف والخبر، وحرف الباء والراء في الغزل والنسيب.

فيرى غنيمي هلال أنّ الموسيقى تقويّ من شأن الصوير، ويعتقد أنّ تنويع الصوت يظهر  .5

 اء إلى النفى والأمر وإلى ذلك. ستفهام والتعجب والندعلى حسب أساليب الكلام من الا

فعصفور لم يغفل عن صلة الوزن الشعري باللغة والتجربة واللفظ، فلهذا شرح أنّ البنية  .6

الإيقاعية للقصيدة هي جزء لا ينفصل عن البنية اللغوية، وكذلك وصف أنّ الوزن يستمدّ 

رديئة بلا قيمة. فهذا  فاعليت  من اللغة، ورأى أنّ  إذا انفصل عن التجربة، كناّ ازاء قصيدة

لأنّ وزنها خاصية تنبع من  ؛الناقد يعتقد بأنّ الألفاظ في الشعر غير منفصلة عن الوزن

 كيفية ايقاع التناسب بين عناصرها الصوتية الل تتجاوب مع تناسب المعنى.
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ولا شكّ أنّ غنيمي هلال يتأ رّ في قضية موسيقى الشعر وعلاقتها بالعناصر الأخرى  .7

بدالقاهر الجرجاني، وعصفور يتأ ّر بآراء حازم القرطاجني. والأمر الآخر بأفكار ع

 أنّ المواقف النقدية لعصفور هي أكمل وأشمل من المواقف النقدية لغنيمي هلال.

وجديرٌ بالذكر أنّ القدماء قد اكتفوا بالإشارة إلى علاقة موسيقى الشعر بالعناصر  .8

النقدية لهذين الناقدين فتمتاز بالدقة والتفصيل الأخرى دون ذكر العلة، غير أنّ المواقف 

 وبيان العلة مع أنّ مواقفهما النقدية تتكّل على آراء القدماء.
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